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محمد خلفان الصوافي
كاتب إماراتي

ملخص الدراسة:

القــوة بمفهومهــا الشــامل هــي مــن أهــم القضايــا التــي شــغلت تفكيــر صانعــي القــرار فــي العالــم 
علــى مــر العصــور، خاصــة بعدمــا تغيــرت أدوات التأثيــر فــي المجتمــع الدولــي، وثبــت أن القــوة 
الصلبــة لــم يعــد مفعولهــا كبيــراً، بــل إن تداعياتهــا ونتائجهــا الســلبية لا تضــر العــدو وإنمــا الــذي 
ــة العســكرية  ــد للقــوة لدرجــة أن قــوة الدول يســتخدمها أيضــاً. وقــد توســع هــذا المفهــوم الجدي
ــة، كمــا كان فــي  ــد للقــوة أو الوســيلة الأضمــن لتحقيــق أهدافهــا الخارجي ــد المصــدر الوحي ــم تعُ ل

ــة. ــر أهمي ــل أصبــح ينظــر إلــى القــوة الناعمــة علــى أنهــا الأكث الماضــي، ب

وتقــدم دولــة الإمــارات تجربــة تنمويــة عربيــة وإقليميــة صاعــدة، وقوتهــا الناعمــة تتنامــى وتتنــوع 
بتســارع علــى الصعيــد الإقليمــي بشــكل لافــت للجميــع، حيــث جمعــت منظومــة بناء القــوة الناعمة 
لدولــة الإمــارات بيــن ســهولة وضــع الأهــداف وتحديــد الأدوات وترتيــب الأولويــات، وهنــاك العديــد 
مــن العناصــر التــي تشــكل محــددات القــوة الإماراتيــة “الناعمــة” أبرزهــا، إنتــاج الأفــكار المســتقبلية، 
ــر، حيــث تمتلــك الإمــارات  ــادة التغيي ــاع نهــج الإبهــار، عــاوة علــى قي ونشــر ثقافــة التســامح، واتب

قــدرة عاليــة علــى التكيــف مــع المتغيــرات الجديــدة فــي العالــم.

ويتــوج إكســبو عــدداً مــن الأحــداث الأخــرى التــي تــم تنظيمهــا فــي الإمــارات خــال الفتــرة الماضيــة. 
وقــد اجتمعــت معــاً لتفتــح الطريــق أمــام رســم خريطــة تنمويــة اقتصاديــة جديــدة فــي الإمــارات 
تعتمــد علــى الأفــكار الإبداعيــة والأعمــال النوعيــة والمجــالات الجديــدة والمســتحدثة مثــل الــذكاء 
يــوم، أن اســتضافتها  الاصطناعــي. وهكــذا تثبــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة يومــاً بعــد 
الفعاليــات العالميــة الكبيــرة ليســت طموحــاً مؤقتــاً. وأن هــذا التوجــه ليــس مقصــوراً علــى الجانــب 
الاحتفالــي والبروتوكولــي لتلــك الفعاليــات، وإنمــا هــو جــزء مــن اســتراتيجية متكاملــة تســتخدم 
فيهــا الدولــة كل مــا يتــاح لهــا حاليــاً ومســتقباً مــن أدوات القــوة الناعمــة ومصادرهــا، وفــق رؤيــة 

شــاملة لبنــاء المســتقبل.

بناء العلامة الوطنية:
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دراسات خاصة4

بناء العلامة الوطنية

بعــد مــرور أكــر مــن نصــف المــدة المتبقيــة لمعــرض إكســبو 2020 دبي التــي تنتهــي في مــارس 2021، فــإن كل المــؤشرات 
تؤكــد صدقيــة حالــة الانبهــار وواقعيــة الصدمــة الإيجابيــة التــي شــعر بهــا مــن شــككوا في قــدرة دولــة الإمــارات عــى 
إحــداث قيمــة مضافــة إلى النســخ الســابقة لهــذا المهرجــان العالمــي الضخــم والمتعــدد المجــالات. وبــن صدمــة الافتتــاح 
والرقــم المســجل بعــد مــرور شــهر مــن الافتتــاح )أكــر مــن مليــوني زائــر(، يمكــن القــول إن هنــاك ســمتن أساســيتن 

تنفــرد بهــا دولــة الإمــارات في اســتضافتها الفعاليــات العالميــة هــا. 

الســمة الأولى: التميــز النوعــي لدولــة الإمــارات، بــالإصرار عــى أن تكــون اســتضافتها للفعاليــات الدوليــة مختلفــة جــداً. 
ليــس فقــط مــن ناحيــة إبــراز قدراتهــا وإمكانياتهــا الإبداعيــة، لكــن أيضــاً بالتميــز في نوعيــة الموضوعــات والقضايــا 
ــة  ــل صناع ــن أج ــول م ــن العق ــل ب ــعار التواص ــر ش ــبو ع ــمة في إكس ــذه الس ــدت ه ــة. وتجس ــا الفعالي ــي تتضمنه الت
المســتقبل، حيــث تبــدأ مرحلــة جديــدة مــن العمــل الجاعــي عــى مســتوى العــالم لمواجهــة التحديــات وبنــاء المســتقبل 

عــر أفــكار خلاقــة ووســائل مُبتكــرة تحركهــا عقــول متفتحــة وطموحــات نشــطة)1(.

ــد  ــراز البع ــد وإب ــت في تأكي ــي نجح ــة، الت ــة الإماراتي ــة الخارجي ــة للسياس ــورة النمطي ــة بالص ــة: مرتبط ــمة الثاني الس
الإنســاني في كل تحركاتهــا ونشــاطاتها، التنمويــة والاقتصاديــة والثقافيــة. فقــد اتضــح بمــا لا يــدع مجــالاً للشــك خــلال 
حفــل الافتتــاح التنــوع الكبــر للمشــاركن في افتتــاح الفعاليــة، في تعبــر عمــي عــى الاندمــاج والتكامــل في التركيبــة 
المجتمعيــة لدولــة الإمــارات مــن مُقيمــن ومواطنــن. وهــي ســمة تتفاخــر فيهــا دولــة الإمــارات باســتضافتها أكــر مــن 
200 جاليــة مــن مختلــف الأعــراق والأديــان والجنســيات. مــا يثبــت قــدرة وأهليــة الدولــة لأن تكــون حاضنــة إنســانية 

عالميــة بالمطلــق مــن دون تمييــز أو قيــود.

ــا الناعمــة تتنامــى  ــة صاعــدة، وقوته ــة وإقليمي ــة عربي ــة تنموي ــة الإمــارات تقــدم تجرب ــه أن دول ومــا لا شــك في
وتتنــوع بتســارع عــى الصعيــد الإقليمــي بشــكل لافــت للجميــع، حتــى أنهــا صــارت محــل متابعــة ومراقبــة مــن الــدول 
ــام  ــاخ الع ــدولي للمن ــة كــا هــي حــال اســتضافتها للمؤتمــر ال ــأدوار عالمي ــر في تكليــف ب الكــرى ومــكان ثقــة وتقدي
المقبــل COP28. ففيــا يؤكــد قــادة الدولــة الســعي إلى تحويــل الإمــارات إلى واحــدة مــن أفضــل خمــس دول في العــالم، 
تبــدأ فعليــاً مرحلــة جديــدة مــن تاريــخ قصتهــا التنمويــة باخــتراق مجــالات كانــت تعتــر حكــراً عــى الــدول الكــرى)2(. 
ورغــم كل هــذا النجــاح التنمــوي، يثــر بعــض المراقبــن مــن حــن إلى آخــر تســاؤلات حــول جديــة وفــرص اســتمرارية 
ذلــك النجــاح. ومــا إذا كانــت الغايــات التنمويــة ســتتحقق وتتواصــل، أم أن بعــض العقبــات والتحديــات التــي تواجههــا 

بالفعــل ســتكون ســبباً في تعطيلهــا أو حتــى إبطائهــا. 

ولــذا، مــن المهــم تتبــع وقــراءة تلــك المســرة التنمويــة الإماراتيــة مــن منظــور محــدد، هــو أدوات ومصــادر القــوة 
الناعمــة التــي تســتند إليهــا دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة في تلــك المســرة. والتــي صــارت بمــرور الوقــت تلعــب دوراً 
جوهريــاً وحاســاً في مســارات التنميــة المســتدامة والتقــدم وازدهــار الشــعوب، خصوصــاً عــى مســتوى الــدول المتقدمــة 

والســاعية فعليــاً لرفاهــة ورفعــة شــعوبها. 

وســوف تركــز هــذه الدراســة عــى مكانــة وأدوات القــوة الناعمــة لسياســة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة الخارجية. 
ــوة  ــات الق ــاد وآلي ــادر وأبع ــوى لمص ــة قص ــي أولوي ــارات تعط ــة الإم ــي أن دول ــية، ه ــة رئيس ــة فرضي ــاول مناقش وتح
الناعمــة، بهــدف التقريــب بــن الشــعوب في العــالم. دون انتقــاص مــن الاهتــام بالقــوة الصلبــة أو الخشــنة المتطــورة 
هــي الأخــرى في الإمــارات. وتتخــذ الدراســة مــن معــرض إكســبو -2020دبي مدخــلاً لرصــد وتحليــل ملامــح وأبعــاد هــذه 

القــوة الناعمــة الإماراتيــة باعتبــاره الحــدث الأبــرز الــذي يتواكــب مــع نــر الدراســة.

لهــذا الغــرض، تلقــي الدراســة الضــوء عــى مجموعــة مــن أدوات وأشــكال القــوة الناعمــة التــي اســتخدمتها دولــة 
ــة كاســتضافتها  ــات الضخم ــط. وبالأخــص المهرجان ــي فق ــا الإقليم ــس في محيطه ــي ولي ــارات عــى النطــاق العالم الإم
بطولــة الأنديــة العالميــة لأكــر مــن مــرة، والمعــارض العســكرية ومهرجانــات التوفيــق بــن الأديــان والأخــوة الإنســانية، 
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كــا تتعــرض لعلاقــة كل ذلــك بخدمــة الإنســانية كهــدف اســتراتيجي نهــائي لدولــة الإمــارات في مواجهــة حالــة التحــارب 
والخــلاف بــن الــدول والشــعوب. 

أولًا: الفاعليات الكبرى وبناء العلامة الوطنية
ــة  ــا الإقليمي ــا وترســيخ مكانته ــز جاذبيته ــوة الناعمــة لتعزي ــاد عــى الق ــة الاعت ــراً أهمي ــة الإمــارات مبك اكتشــفت دول
والدوليــة. ليــس لأهــداف نفعيــة ذاتيــة أو لفــرض الهيمنــة كــا نــرى ذلــك مــن أغلــب دول العــالم التــي لديهــا أجنداتهــا 
ــش الســلمي  ــم المتحــدة، وهــو التعاي ــة الأم ــدف الأســمى والأســاسي لمنظم ــق اله ــا السياســية، وإنمــا لتحقي ومروعاته
ــاع الــرأي  ــة وعــر الســلوك العمــي، في إقن ــة الإمــارات، بواقعي ــع. ونجحــت دول والتعــاون بــن البــر لمصلحــة الجمي
العــام العالمــي بــأن علاقاتهــا الخارجيــة وتوجهاتهــا الإيجابيــة والتنمويــة تجــاه شــعوب العــالم ليســت لأهــداف سياســية، 
وإنمــا نتيجــة قناعــات راســخة غرســها المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان مؤســس دولــة الاتحــاد، بجوهريــة 
وأولويــة المنطلقــات “الإنســانية” باعتبارهــا المحــرك الأســاس في السياســة الخارجيــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، 
تختلــف فيهــا عــن النمــط الســائد مــن المســاعدات الدوليــة، والتــي كثــراً مــا مثلــت أداة مهمــة لتحقيــق أهــداف سياســية 

وأيديولوجيــة خاصــة خــلال فــترة الحــرب البــاردة. 

وبتوافــق المنطلقــات الإنســانية مــع التطلعــات الوطنيــة للدولــة، أصبحــت مصــادر وأدوات القــوة الناعمــة تعمــل وتــؤتي 
مفاعيلهــا في سياســات دولــة الإمــارات بشــكل مــزدوج. فهــي مــن ناحيــة تســاعد عــى الاقــتراب مــن الغايــة المرجــوة 
للعمــران البــري في الأرض كــا حــدث في الصومــال والبوســنة والهرســك، ومــن ناحيــة ثانيــة تصــب في بنــاء “ســمعة 
وطنيــة” رفيعــة المســتوى للدولــة، وتســهم بإيجابيــة في تشــكيل صــورة متميــزة وتشــكيل “إدراك” إيجــابي وواقعــي عنهــا 

لــدى الــرأي العــام العالمــي.

وفي ســياق بنــاء “الســمعة” الوطنيــة، يوجــد مــا يســمى “العلامــة” الوطنيــة “Nation Brand”))(، والتــي تلعــب دوراً 
ــة  ــة للدول ــة الوطني ــن العلام ــة ب ــا. والعلاق ــا العلي ــا ومصالحه ــا تخــدم أهدافه ــة عنه ــاً في رســم صــورة ذهني جوهري
ــادلان. ومــن بــن أشــكال متعــددة ومصــادر متنوعــة  ــر المتب ــا التأثــر والتأث ــة قوامه ــا الناعمــة، علاقــة متداخل وقوته
للقــوة الناعمــة، تعــد العلامــة الوطنيــة مــن أهــم وأقــدم هــذه المصــادر.  ولم ينــس العــالم الســمعة التــي خلقتهــا الولايــات 
ــا  ــا عــى أنه ــف باســتخدام الســينا خصوصــاً. وركــزت في مضمونه ــالم، وكي ــا في أنحــاء الع المتحــدة لنفســها ونرته
الدولــة “الحلــم” وأن الإنســان الأمريــي هــو “العلامــة” المميــزة والمســجلة باســم الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. باعتبــاره 
ليــس كباقــي البــر وإنمــا هــو بطبيعتــه “خــارق” وقــادر عــى تحقيــق أهدافــه وإن وصلــت صعوبتهــا حــد الاســتحالة. 
ســواء بنمــوذج “راعــي البقــر” في الخمســينيات والســتينيات، أو نمــوذج البطــل الريــاضي مثــل “روكي” في الثانينيــات 

والتســعينيات. 

صحيــح أن دولــة الإمــارات لم تبــدأ بنــاء علامتهــا الوطنيــة مــن الســينا والفــن، إلا أن الاهتــام بالقــوة الناعمــة 
عــى الشاشــة المرئيــة لم يكــن بعيــداً عــن رؤيــة ومــدركات الدولــة. ســواء بالاتجــاه نحــو إقامــة الفعاليــات الســينائية 
الكبــرة، مثــل مهرجــان دبي الســينائي. أو بالاتجــاه إلى الإنتــاج الســينائي نفســه وتطويــر صناعــة الســينا والعمــل 
عــى رفــع مســتوى الوعــي العــام بضرورتهــا كنافــذة مجتمعيــة للتفاعــل مــع الخــارج تعارفــاً وتعريفــاً. وهــو مــا بــدأت 

دولــة الإمــارات في الالتفــات إليــه مؤخــراً، كجــزء مــن الانفتــاح عــى العــالم))(. 

وبشــكل عــام، توصلــت بعــض الدراســات إلى خمســة أبعاد أساســية مميــزة للرمــز أو العلامــة الوطنية المميزة لشــخصية 
الدولــة وطابعهــا العــام. وهــذه الأبعاد هــي القيــادة، والتنافســية، والتطــور، والتقاليد، والســلمية))(.

وبعــد انتشــار نظريــة القــوى الناعمــة لجوزيــف نــاي، تغــرت قواعــد التحــرك الســياسي للــدول لتتــاشى مــع ترســخ 
القناعــة بصعوبــة وقيــود التصــادم المســلح لتحقيــق أهــداف السياســة الخارجيــة، وأن معظــم المشــكلات والاختلافــات أيــاً 
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بناء العلامة الوطنية

كانــت يمكــن تســويتها ســلمياً عــن طريــق المفاوضــات والمســاومات. وانتــر هــذا الفهــم لــدى أغلــب دول العــالم نتيجــة 
لحجــم ونوعيــة الأســلحة التــي يمكــن أن يرتــد تأثرهــا عــى الــدول نفســها التــي تمتلكهــا أو تســتخدمها. وبالتــالي تغــرت 
ــر  ــالم. وربمــا الحاجــة أك ــب دول الع ــد في أغل ــر الجدي ــذا الفك ــب ه ــة لتواك ــة الدبلوماســية للسياســة الخارجي وظيف
لإحــداث هــذا التغيــر في منطقــة الــرق الأوســط))(. كونهــا المنطقــة الأكــر احتقانــاً بســبب وجــود فاعلــن عســكرين 

مــن غــر الــدول، مثــل الميليشــيات والتنظيــات المتطرفــة، ويتــم توظيفهــم لحســاب أو بواســطة دول محــددة.  

ــة  ــا بطريق ــع بينه ــتطاعت أن تجم ــتويات، اس ــة مس ــى ثلاث ــاً ع ــارات خارجي ــة الإم ــة دول ــر إلى حرك ــن النظ ويمك
متوازنــة ومتشــابكة. المســتوى الأول هــو الاســتراتيجي، الــذي يعُنــى بحايــة الدولــة مــن المســاس بأمنهــا واســتقرارها. 
وتلــك الحايــة هــي أســاس العمليــة التنمويــة. في المســتوى الثــاني، يكــون التركيــز عــى النهــوض الاقتصــادي الــذي 
ــف مجــالات الاقتصــاد غــر النفطــي،  ــادة الاســتثارات في مختل ــد النفــط. مــن خــلال زي ــة مــا بع ــواءم مــع مرحل يت
ــاد  ــميته “الاقتص ــن تس ــا يمك ــك م ــي. وكذل ــذكاء الاصطناع ــل ال ــالم. مث ــتحدثة في الع ــا والمس ــدة منه ــاً الجدي خصوص
ــي،  ــلعي أو الخدم ــواء الس ــتهلاكي س ــاع الاس ــتثار في القط ــن الاس ــدة م ــاً جدي ــن أنماط ــذي يتضم ــري” ال الجاه
خصوصــاً الخدمــات والأنشــطة الترفيهيــة التــي يبــدو أنهــا الأكــر اســتحواذاً عــى اهتــام الشــعوب في الألفيــة الثالثــة. 
أمــا المســتوى الثالــث، فركــز عــى القضايــا الإنســانية، خصوصــاً ذات الطابــع المعُــولم، أي التــي تتصــل بنطــاق العــالم 
ــاح  ــدة والس ــة في العقي ــا الخلافي ــك القضاي ــمل ذل ــوم. ويش ــة في العم ــرة الأرضي ــعوب الك ــاحة وش ــي مس ككل وتغط
بمارســة الطقــوس والتعاليــم الدينيــة والعقائديــة، ومعالجــة الأزمــات المهــددة للاســتقرار والأمــن الإقليمــي مثــل القضيــة 

ــة.  الفلســطينية الإسرائيلي

وأهــم تلــك التقســيات الثلاثــة التــي بــدأت تتطبــع بهــا الدبلوماســية الناعمــة الإماراتيــة، هــي التركيــز في الاقتصــاد 
ــة والســياحية  ــة والثقافي ــات الفني ــة المهمــة. ســواء المهرجان ــات والأحــداث الدولي غــر النفطــي عــى اســتضافة الفعالي
الضخمــة، أو المباريــات الرياضيــة الدوليــة ذات الشــعبية الواســعة. وأيضــاً المؤتمــرات المعنيــة بالقضايــا الإنســانية العالميــة 

مثــل تغــر المنــاخ والتصحــر وغرهــا. 

إن التصــدي لهــذه القضايــا يســهم في تكويــن شــبكة كثيفــة ومتناميــة مــن الروابــط بــن الدولــة وشــعوب العــالم. 
خاصــة في ظــل وجــود وســائل مســاعدة عــى الانتشــار مثــل وســائل التواصــل الاجتاعــي التــي أزالــت كل الفواصــل 
بــن الــدول، بمــا فيهــا التعــارض أو التباعــد في السياســات. مــن هنــا ينعكــس التحــرك الإمــاراتي عــى هــذا المســتوى في 
ترشــيد الأفــكار الحــادة وتقليــص الأيديولوجيــات غــر الواقعيــة، وإفســاح المجــال أمــام الاقتصــاد والتنميــة والإنجــازات 
ــم الأحــداث الكــرى إلى  ــرأي العــام العالمــي. وتشــر ظاهــرة تنظي ــر الأول في توجهــات ال ــة التــي صــارت المؤث الفعلي
التأكيــد عــى أهميتهــا ضمــن الأدوات المســاعدة في التحــركات الدبلوماســية للدولــة وتســويق مكانتهــا العالميــة بجانــب 
الدبلوماســية الرســمية بمــا يضاعــف مــن قدرتهــا عــى المشــاركة في حــل الأزمــات مــن خــلال إلهــام الشــعوب بمــا تقــوم 

بــه مــن مبــادرات وقصــص نجــاح))(. 

ــة  ــوة ناعم ــعبية لتشــكل خطــوات ق ــى الش ــات الرســمية وحت ــن كل الجه ــوم ب ــة الي ــل الدبلوماســية الإماراتي تتكام
اســتراتيجية، تفــاوت بعضهــا بــن قصــرة المــدى مثــل إكســبو 2020 دبي مدتهــا ســتة أشــهر لكــن تأثرهــا ممتــد بعــده، 
وبعضهــا وقتيــة مثــل الفعاليــات الرياضيــة مثــل كأس العــالم للأنديــة، لكنهــا تــترك أثــراً لــدى شــعوب العــالم في مختلــف 
ــتمرة  ــة مس ــات الضخم ــك الفعالي ــض تل ــة، وبع ــالم المختلف ــارات الع ــل ق ــة تمث ــعبية والأندي ــة ش ــا رياض ــارات كونه الق

وممتــدة مثــل الفعاليــات الثقافيــة والدراســة والوظائــف. 

ثانياً: أهداف الإمارات من القوة الناعمة
جمعــت منظومــة بنــاء القــوة الناعمــة لدولــة الإمــارات بــن ســهولة وضــع الأهــداف وتحديــد الأدوات وترتيــب الأولويات، 
وصعوبــة ترجمــة كل ذلــك ومارســته عــى أرض الواقــع. وذلــك تحــت وطــأة الفهــم التقليــدي لمنطقــة الــرق الأوســط 
لــدى الــرأي العــام العالمــي، فهــي جــزء مــن هــذا الفهــم رغــم اختلافهــا الكبــر عــن باقــي الــدول فيــه)8(، حيــث بنــت 
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نفســها وفــق معايــر تخاطــب الإنســانية والمســتقبل ومــع كل فــترة تجــدد نفســها لتواكــب التحــولات العالميــة. وفي النقــاط 
التاليــة اســتعراض لبعــض العنــاصر التــي تشــكل محــددات القــوة الإماراتيــة )الناعمــة(. وتتمثــل أبــرز تلــك المحــددات 

في:

1- إنتاج الأفكار المستقبلية: 

مهــم جــداً هــذا المتغــر في التأثــر عــى المجتمعــات العربيــة، فهــو يمــس شريحــة كبــرة مــن المجتمــع هــم الشــباب، 
أي الجيــل الأكــر تعليــاً وتفكــراً ونقــداً وتســاؤلاً. مــا يتوافــق تمامــاً مــع الطبيعــة المنفتحــة والمنطلقــة للأفــكار الجديــدة 

والطروحــات المبتكــرة، التــي تقــع “خــارج الصنــدوق”.

ــل  ــكار وطموحــات المســتقبل يمث ــام بأف ــإن الاهت ــة، ف ــة في ســكان دول المنطق ــة العددي ــل الشــباب الغالبي وإذ يمث
ــات  ــة مهمــة لدعــم وتأمــن النجــاح الدبلومــاسي الإمــاراتي في المــدى المتوســط. فضــلاً عــا لذلــك مــن تداعي أرضي
إيجابيــة مهمــة في اتجــاه لفــت انتبــاه الــرأي العــام العالمــي إلى منطقــة الــرق الأوســط، وفتــح المجــال أمــام تغيــر 

ــة))(. ــالم إلى هــذه المنطق ــدي للع الإدراك التقلي

ــذكاء الاصطناعــي وغــزو الفضــاء، حيــث وطنــت الإمــارات هــذه الأفــكار  ــا حــول ال ــذا كان الاهتــام الأكــر هن ل
ــت عــى إبــراز أن مُنطلقهــا مــن الإمــارات، فهــذه الأفــكار هــي اليــوم جــزء أســاسي مــن أدوات التأثــر الــذي  وعمل
تســتخدمه الــدول في العــالم، لــذا تحولــت الإمــارات إلى وجهــة مفضلــة لطلبــات الإقامــة الدائمة مــن مختلف الجنســيات. 
وصــارت عمليــة “توليــد الأفــكار” قــوة جــذب جبــارة نجحــت في اســتقطاب العقــول العالميــة اللامعــة في العــالم، واليــوم 
ــة في الإمــارات أو عــر تمثيلهــا في المحافــل  ــة، إمــا بالإقامــة الفعلي هــذه العقــول جــزء مــن القــوة الناعمــة الإماراتي

الدوليــة العلميــة)10(.

وقــد أضــاف هــذا العنــر كثــراً إلى الثقــل الاســتراتيجي للإمــارات، مقارنــة بالعديــد مــن الــدول، خاصــة أنــه أحــد 
ســات المجتمعــات العالميــة ويعكــس النظــرة المســتقبلية للــدول. 

2- نشر ثقافة التسامح: 

حرصــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن خــلال إكســبو2020 عــى إبــراز فكــرة احتــواء مختلــف جاليــات العــالم 
ــات والتطــوع فيهــا. عــى الرغــم مــن أن هــذا الأمــر يتســبب  ــم الفعالي ــاح، وفي تنظي مــن خــلال إشراكهــم في الافتت
أحيانــاً في توجيــه انتقــادات، فــإن اســتحضار تكويــن مجتمــع الإمــارات عــى مــدى تاريخــه، وتطــور تشــكيل مواقفــه 
الإنســانية، يكشــف الرســالة عميقــة المغــزى التــي تشــر إلى دور هــذه الجاليــات في بنــاء قصــة نجــاح دولــة الإمــارات.

ــة الــرق  ــدول المتصارعــة – خاصــة في منطق ــا ال ــالم بمــا فيه ــع دول الع ــن مشــاركة جمي وعــى مســار مــوازٍ، تبُ
الأوســط -، الــدور الــذي تقــوم بــه دولــة الإمــارات في تقريــب وجهــات النظــر حــول الخلافــات السياســية. وتعكــس في 
النهايــة قــوة دولــة الإمــارات وقدرتهــا عــى إســقاط تجربتهــا التنمويــة والتفاعليــة مــع العــالم ثقافيــاً وإنســانياً، عــى 

الجوانــب السياســية في المنطقــة. مــا يــؤدي إلى تقليــل الاختلافــات مــن أجــل التركيــز عــى التحديــات الجديــدة)11(. 

3- حالة الإبهار:

 أصبحــت القــدرة عــى التفــوق في إحــداث حالــة مــن الإبهــار في تنظيــم الفعاليــات وفي نوعيــة الموضوعــات 
ــوذج  ــاء النم ــر وبن ــاع والتأث ــال للإقن ــا مج ــدول، لأنه ــن ال ــديدة ب ــة ش ــل منافس ــا، مح ــة فيه ــات المطروح والاهتام
الوطنــي في مخيلــة الشــعوب الأخــرى. وربمــا لا يــزال البعــض يتذكــر البطولــة الشــتوية في روســيا “ســوتشي- )201” 
والتــي قــدر عــدد مشــاهديها بــــ ) مليــارات شــخص في مختلــف أنحــاء العــالم)12(. ثــم تكــرر الأمــر ثانيــة في عــام 2018 
عندمــا نظمــت روســيا كأس العــالم لكــرة القــدم))1(. وحينهــا أثبتــت موســكو أن الانتقــاص مــن شــأن الــروس وضرب 

ــة، قــد تغــر عــى الأقــل عــى المســتوى الشــعبي. ــه الســينا الأمريكي ــذي قامــت ب “النمــوذج” الســوفييتي ال
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بناء العلامة الوطنية

 ومــن شــأن إكســبو2020- دبي أن يؤكــد تحــول الإمــارات إلى نمــوذج للدولــة “الملهمــة” في المنطقــة والعــالم. وذلــك 
عــى نحــو أفضــل وأقــوى مــا كان مــع روســيا التــي كانــت تعــاني مــن تشــويه الصــورة وتواجــه حربــاً نفســية وإعلاميــة 

بــأدوات ناعمــة متعــددة. 

تقــع الإمــارات في منطقــة يضعهــا العــالم في قالــب نمطــي واحــد، ومــا تقدمــه الإمــارات هــو تأكيــد قــدرة الــدول 
العربيــة عــى الاضطــلاع بخطــوات ضخمــة وتحقيــق إنجــازات كــرى، عــى مســتوى غــزو الفضــاء والوصــول إلى المريــخ. 
وهــو مــا ألهــم غرهــا مــن الــدول العربيــة، فبــدأت تفكــر في عــدم اســتحالة وجــدوى مثــل هــذه المروعــات الكــرى 
ــوذج  ــدى النم ــدأ ص ــل ب ــة. وبالفع ــن في أي دول ــدى المواط ــة ل ــة حقيقي ــاءات وطني ــق انت ــة، إذ تخل ــلات النوعي والنق
ــبو”.  ــن “إكس ــة م ــخ قادم ــتضافة نس ــب اس ــا إلى طل ــرى منه ــادرت دول أخ ــة، فب ــاء المنطق ــتردد في فض ــاراتي ي الإم
وقــد حــدث الأمــر نفســه في فعاليــات كــرى أخــرى، مثــل معــارض الأســلحة ومعــارض الطائــرات والفورمــولا 1. وكلهــا 
تطــورات تؤكــد قــدر “الإلهــام” في النمــوذج الإمــاراتي، وأن النجــاح والازدهــار وتعاظــم قــوة الدولــة يرتبــط بقدراتهــا 

الشــاملة وأدوات قوتهــا الناعمــة وأدائهــا الســياسي، أكــر مــن القــوة الماديــة أو حجــم الدولــة))1(.  

4- قيادة التغيير: 

تمتلــك الــدول التــي لديهــا قــدرة عــى التكيــف مــع المتغــرات الجديــدة في العــالم مرونــة وقــدرة عــى المنــاورة، مــن 
خــلال المــرور بتحديــات وأزمــات متنوعــة. وقــد تعرضــت دولــة الإمــارات إلى أكــر مــن أزمــة اقتصاديــة ولكــن مرونــة 

السياســات الاقتصاديــة والذهنيــة الاســتراتيجية القابلــة للتكيــف مــع المعطيــات الجديــدة، كانــت هــي المنُقــذ. 

ــي  ــات الت ــرز التحدي ــن أب ــوذج. وم ــة النم ــاء الدول ــر إلى انته ــت تش ــرة كان ــن في كل م ــات المراقب ــع أن توقع م
واجهتهــا الإمــارات مــع بقيــة دول المنطقــة، مــا عــرف بـ”الربيــع العــربي” فقــد كانــت دولــة الإمــارات إحــدى الــدول 
المســتهدفة، ولكــن رؤيــة القيــادة ومرونتهــا منحتهــا قــدرة اســتثنائية عــى تجــاوز ذلــك التحــدي والتغلــب عــى مــن يقــف 

ــادة التغيــر في المنطقــة))1(. وراءه وتحقيــق نجاحــات جعلتهــا تحافــظ عــى قي

 في ظــل حالــة الاحتجاجــات التــي تفشــت في الــرق الأوســط وإفريقيــا بســب تركيــز القيــادات عــى الشــعارات 
والدعايــة وعــدم إدراك حجــم التغــر في ثــورة المعلومــات وتركيــز الشــعوب عــى الأداء الفعــي والإنجــازات لا الشــعارات، 
ــكان )فرانســيس( ومــروراً بمعاهــدة  ــا الفاتي ــدءاً مــن اســتضافة باب ــدم النمــوذج الناجــح، ب ــة الإمــارات تق ــت دول كان

الأخــوة الإنســانية في 2018، وصــولاً إلى إرســال أول مســبار عــربي إلى المريــخ في 2020. 

وكحالــة كل المبــادرات والمروعــات الإماراتيــة الكــرى التــي تقــع ضمــن إقليــم الصــورة النمطيــة عنــه أنــه حاضنــة 
للفشــل والتطــرف، شــكك البعــض في قــدرة الإمــارات عــى النجــاح، فضــلاً عــن التميــز، رغــم ســابق فشــل توقعــات 
مشــابهة في المــاضي، إلا أن رؤيــة الامــارات الطموحــة في تحقيــق أهدافهــا التنمويــة بأســاليب مبتكــرة ومتنوعــة، ليســت 
ظاهــرة جديــدة ولا نتــاج صدفــة بقــدر مــا أنهــا نهــج اســتراتيجي اتبعتــه دولــة الإمــارات، قوامــه التنويــع في مصــادر 
الدخــل والشــمول في أدوات الحركــة وأســاليبها واتخــاذ القيــم العالميــة والتفاعــل بــن الشــعوب مدخــلاً لنجــاح السياســات 

وتحقيــق الأهــداف الأبعــد مــدى والأكــر عمقــاً وتأثــراً.

ثالثاً: إكسبو نموذج لأدوات القوة الإماراتية الناعمة
القــوة بمفهومهــا الشــامل هــي مــن أهــم القضايــا التــي شــغلت تفكــر صانعــي القــرار في العــالم عــى مــر العصــور، 
ــل إن  ــراً، ب ــا كب ــد مفعوله ــة لم يع ــوة الصلب ــت أن الق ــدولي، وثب ــع ال ــر في المجتم ــرت أدوات التأث ــا تغ خاصــة بعدم
ــذي يســتخدمها أيضــاً. فالقــدرة عــى التأثــر في شــعب معــن  ــدو وإنمــا ال ــا الســلبية لا تــضر الع ــا ونتائجه تداعياته
ــة  ــا عــى حاي ــة وقــدرة أجهزته ــة للدول ــة خصــم، مــؤشر إلى نجــاح السياســة الخارجي ــن في دول ــق مؤيدي نســبياً وخل

ــا.  ــق أهدافه ــالي تحقي ــا وبالت ــم صورته ــا وتعظي ــا العلي مصالحه
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وإذ ارتبطــت القــوة في تكويناتهــا التقليديــة بحايــة مكتســبات الدولــة وإنجازاتهــا الحضاريــة والتوســع في التأثــر 
ــات  ــدول الكــرى في العــالم عــى أعــداد الجيــوش وكمي ــاط في تنافــس ال ومراكمــة النفــوذ، فقــد تجســد ذلــك الارتب
الأســلحة. وفي المقابــل، بــدأ الاهتــام بالقــوة الناعمــة باعتبارهــا وســيلة لحفــظ مصالــح الــدول الصغــرة والناميــة، إلى 
ــة أســاليب  ــات إلى صياغ ــا الحكوم ــا دع ــا. م ــة والقضاي ــاءات البري ــف الانت ــادت تعري ــي أع ــة الت ــرت العولم أن ظه
ــر))1(.  ــات التأث ــذب ومقوم ــن أدوات ج ــا م ــا لديه ــة بم ــزت كل دول ــذا رك ــها. ل ــة نفس ــن حاي ــا م ــا يمكنه ــوة بم الق
ــي. وفي  ــا العلم ــى تفوقه ــة ع ــلال المحافظ ــن خ ــلام” م ــة “أرض الأح ــاع سياس ــدة في اتب ــات المتح ــتمرت الولاي فاس
الهنــد، انتــرت منطقــة صناعــة الســينا “بوليــوود” في العــالم مــن خــلال الاهتــام بالقضايــا الجديــدة. أمــا تايلانــد 
فاهتمــت بالســياحة الترفيهيــة والدينيــة. واشــتهرت دولــة قطــر بقوتهــا الناعمــة في مجــال الإعــلام، عــر شــبكة قنــوات 
الجزيــرة خصوصــاً. وتعتــر تركيــا مــن أكــر الــدول التــي اســتخدمت هــذه القــوة ووظفتهــا في خدمــة أهدافهــا وغاياتهــا 
السياســية والاقتصاديــة، خاصــة في الفــترة الأولى مــن حكــم حــزب العدالــة والتنميــة عــام 2002 بعــد تطبيــق نظريــة 
“صفــر مشــاكل”. حيــث أعــادت تعريــف سياســتها الخارجيــة وأعطتهــا أبعــاداً جديــدة مــن خــلال كــر الأطــر التقليديــة 

لهــا وتوظيــف مجموعــة متنوعــة ومختلفــة مــن الأدوات. 

ــد للقــوة أو الوســيلة  ــد المصــدر الوحي ــة العســكرية لم تعُ ــد للقــوة لدرجــة أن قــوة الدول توســع هــذا المفهــوم الجدي
الأضمــن لتحقيــق أهدافهــا الخارجيــة كــا كان في المــاضي، بــل أصبــح ينظــر إلى القــوة الناعمــة بأنهــا الأكــر أهميــة 
في التأثــر وإقنــاع شــعب دولــة معينــة تســتهدفها السياســة الخارجيــة للــدول، وهــذا مــا يتطلــب عاملــن وفــق فهمنــا 
ــد  ــة هــذا العامــل أكــر بع ــة الإنجــازات، وربمــا ظهــرت أهمي ــارات، وهــا: العامــل الأول: شرعي ــة الإم ــه دول ــا تفعل لم
فــترة مــا كان يعــرف بـ”الربيــع العــربي” عــى اعتبــار أن القضيــة الأساســية للشــعوب العربيــة هــو إيجــاد حقائــق عــى 
الأرض قابلــة لقياســها ورؤيتهــا بــدلاً مــن الاعتــاد عــى شرعيــة الشــعارات السياســية. بــل إن تأييــد الــرأي العــام الغــربي 
لثــورات الربيــع العــربي جــاء تحــت تأثــر حالــة التخلــف العــربي. وقــد أثبتــت الــدول العربيــة التــي تمتلــك رصيــداً مــن 
ــل الإمــارات  ــل إن القــوة الناعمــة لبعضهــا مث ــع العــربي. ب ــر بأفــكار الربي ــة عــى التأث ــة أنهــا عصي ــة الحقيقي الرعي

تحديــداً، ســاعدت كثــراً في حايــة المنطقــة العربيــة مــن ذاك الربيــع. 

ــا يتضــح المقصــود بالإبهــار في  ــه. وهن ــة الصدمــة الإيجابيــة في أي عمــل تقــوم ب العامــل الثــاني: اســتخدام نظري
تنظيــم الفعاليــات، بتغيــر الصــورة النمطيــة المترســخة في ذهــن الــرأي العــام العالمــي مــن خــلال مــا ينــر في وســائل 
الإعــلام الغربيــة. فبعــد أن نجحــت في أن تكــون أول دولــة في المنطقــة تســتضيف البابــا فرانســيس لتوقيــع وثيقــة الأخــوة 
الإنســانية بــن أكــر ديانتــن في العــالم الإســلام والمســيحية، وهــو مــا يمــس شريحــة كبــرة في العــالم، أبهــرت العــالم 
بــأن تكــون الدولــة العربيــة الأولى التــي تطلــق صاروخــاً فضائيــاً يستكشــف المريــخ. واليــوم هــي تســتضيف فعاليــة عالميــة 
ارتبــط اســمها بالعــالم المتقــدم وجمعــت كل تخصصــات شرائــح المجتمــع. فإكســبو منصــة اقتصاديــة كــا هــو معــروف، 

ولكــن في الإمــارات جمــع اكســبو الاقتصــاد مــع الثقافــة والفــن وصناعــة المســتقبل. 

مــع تعزيــز الإمــارات اســتخدام أدوات القــوة الناعمــة الخاصــة بهــا بــدءاً مــن المســاعدات الإنســانية، ومــروراً بغــزو 
الفضــاء والمهرجانــات، وصــولاً اليــوم إلى اســتضافة إكســبو، يتعاظــم دورهــا في التأثــر في القضايــا والأزمــات وبذلــك 
تؤكــد نجــاح اســتراتيجيتها في تكويــن قوتهــا وأن تصبــح قــوة إقليميــة ذات تأثــر عالمــي. وإذا كان في المــاضي تعمــل 
الهيئــات الدوليــة المتخصصــة عــى إقنــاع الــدول باســتضافة الأحــداث الكبــرة، فتتــذرع أحيانــاً بالطقــس وأحيانــاً بالنســق 
القيمــي والخصوصيــة الثقافيــة، ففــي وقتنــا الحــاضر هنــاك منافســة شرســة وبــرزت منافســة كبــرة بــن الــدول عــى 
جــذب انظــار العــالم. ووســط هــذه المنافســة التــي صــارت شرســة، نجحــت الإمــارات في اســتضافة إكســبو بالتصويــت 
مــن دول العــالم، ثــم هــا هــي 1)1 دولــة تشــارك فيــه، وهــو مــؤشر واضــح وتجســيد عمــي لمكانــة دولــة الإمــارات في 

العــالم.

ــة.  ــة للدول ــة، اســتناداً إلى الوفــرة المالي ــات الضخم ــات والفعالي ــم المهرجان ــام الإمــارات بتنظي يفــر البعــض اهت
لكــن إذا انطبــق ذلــك عــى فعاليــات معينــة وفي مرحلــة معينــة مــن تاريخهــا، فإنــه لا ينطبــق عــى كل المروعــات لأن 



دراسات خاصة10

بناء العلامة الوطنية

هنــاك رؤيــة وخطــة عمــل مرســومة تســر عليهــا الدولــة. كــا يفــر البعــض هــذا التوجــه بالرغبــة في زعامــة إقليميــة 
أو الارتبــاط بشــخصية مســؤول أو صاحــب قــرار. ولكــن في ظــل اســتمرارية التوجــه لأكــر مــن خمســن عامــاً، المؤكــد 
أن الأمــر ليــس مجــرد اســتغلال لوفــرة ماليــة، ولا يتوقــف عــى قائــد معــن في مرحلــة معينــة، وإنمــا هــو اســتراتيجية 

دولــة وشــخصية شــعب. 

ونظــرة بســيطة عــى مــا واجهتــه الامــارات مــن أزمــات، تؤكــد أن هنــاك إدارة ناجحــة للأحــداث الكــرى. فالأمــر 
ــم  ــدرة عــى تنظي ــذا لا يمكــن النظــر إلى الق ــة. له ــة السياســة الدولي ــم أدوات لعب ــة إلى فه ــدى الوفــرة المالي ــا يتع هن
المهرجانــات الضخمــة مــن دون دبلوماســية نشــطة وفعالــة وسياســة رشــيدة، وهــا مرتبطــان مبــاشرة بالمصداقيــة أمــام 

العــالم))1(. 

رابعاً: من القوة الناعمة إلى الدور العالمي
اكتشــفت دولــة الإمــارات أهميــة الاعتــاد عــى تنظيــم الفعاليــات الدوليــة لزيــادة جاذبيتهــا وتعزيــز مكانتهــا الإقليميــة 
ــع  ــن والجمي ــتقرار والأم ــى الاس ــوم ع ــا يق ــدولي أن مروعه ــرار ال ــع الق ــر صن ــاع دوائ ــاول إقن ــي تح ــة، فه والدولي
يتشــارك في هــذه النظــرة الاســتراتيجية، وأن مــا تفعلــه هــو قناعــة راســخة منــذ تأسيســها في العــام )18(1))1،  وليــس 
مجــرد صيغــة ترويجيــة لمــروع يريــد تصــدر المشــهد الإعلامــي العــربي عــى الأقــل، لأن مــا يحــدث مســتمر لمــدة نصــف 
قــرن مــى وتخطــط لأن يســتمر لنصــف قــرن آخــر وهــي تســتند إلى قيمهــا السياســية الســابق ذكرهــا والقائمــة عــى 
أبعــاد إنســانية تنمويــة تختلــف عــا تســعى إليــه باقــي الــدول في الإقليــم وحتــى عــن دول العــالم وهــي لهــا نموذجهــا 
الخــاص القائــم عــى محاولــة قيــادة التغيــر لصــورة المنطقــة ليــس لأن تقنــع الآخريــن باللحــاق بهــا ولكــن لتأكيــد أن 

أبنــاء هــذه المنطقــة لا يقلــون كفــاءة عــن شــعوب أخــرى في العــالم إذا مــا توفــرت لهــم البيئــة المناســبة. 

وتنطلــق القــوة الناعمــة الإماراتيــة مــن أســاس قصتهــا التنمويــة الناجحــة والتــي اســتطاعت أن تبهــر العــالم بأنهــا 
ــدول  ــك القصــة كعامــل جــذب وترغيــب في تكويــن علاقــات مــع ال ــالي وظفــت تل مختلفــة ولديهــا خصوصيتهــا وبالت
الأخــرى وفي اســتضافة الفعاليــات الكــرى التــي بــدأت تجــد في الإمــارات المــكان الأنســب لهــا فمتنــت علاقاتهــا مــع 
جميــع دول العــالم بمختلــف أدوات القــوى الناعمــة بعضهــا بالمســاعدات التنمويــة وبعضهــا بالاســتثارات وأخــرى مــن 

خــلال الدعــوة للمشــاركة في تلــك الفعاليــات، فصــارت الإمــارات بمنزلــة مركــز التقــاء الغــرب والــرق. 

اليــوم يمكــن الملاحظــة أن دولــة الإمــارات مزدحمــة بجــدول اســتضافات للفعاليــات الدوليــة فقــد تــم اختيارهــا لعقــد 
المؤتمــر الــدولي للمنــاخ العــام المقبــل COP28، كــا يمكــن الملاحظــة أنهــا تعمــل ضمــن الأطــر الدوليــة أي أنهــا تعمــل 
بمــا يخــدم برامــج الأمــم المتحــدة عــى أســاس أنهــا المظلــة الأشــمل لــكل القضايــا الإنســانية في العــالم وتؤكــد أن دورهــا 
قائــم لدعــم المنظمــة العالميــة. وهــي بذلــك تســتهدف النهــوض التنمــوي العالمــي مــن خــلال تقليــل حجــم الاختلافــات 
بــن المجتمعــات لخلــق الاســتقرار والأمــن باعتبارهــا عامــلان مهــان في البنــاء والتنميــة. كــا تهــدف إلى الاســتحواذ 
ــق  ــة الإنســانية وتحقي ــدولي لخدم ــي وال ــة دورهــا المحــوري الإقليم ــن أجــل صياغ ــة م ــة الدولي ــن الثق ــد م عــى المزي

أهدافهــا الاقتصاديــة والتنمويــة))1(.

وقــد أدت هــذه الثقــة إلى تزايــد دور الإمــارات في الانخــراط في المســؤوليات الدوليــة، ســواءً برغبــة منهــا أو مــن 
خــلال الاســتعانة بهــا مــن الــدول الكــرى نتيجــة للمكانــة والاحــترام اللذيــن تحظــى بهــا. فغــر المســاعدات الإنســانية 
الدوليــة هنــاك أدوار وســاطة في عــدد مــن النزاعــات السياســية في العــالم منهــا الوســاطة بــن إثيوبيــا وأريتريــا بعــد 
أكــر مــن ثلاثــة عقــود مــن الحــرب وهنــاك أيضــاً دورهــا الأســاسي في المشــاركة في الحــرب ضــد الإرهــاب والتطــرف 
في العــالم ولا يمكــن نســيان دورهــا الجديــد في مجــال دعــم الــدور الــدولي في المنــاخ مــن خــلال قمــة كــوب )2، ومثــل 
هــذه المواقــف تعــزز مــن مكانتهــا الدوليــة ولكــن باســتخدام القــوة الناعمــة)20(. اليــوم هــي )الإمــارات( تقــود الجهــود 

الدوليــة في مجــالات تخفيــف التوتــر والاحتقــان بــل تعتــر المســاهم الأكــر في المســاعدات الدوليــة.
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بتركيــز بســيط وموضوعــي نجــد أن الإمــارات تطــرح تصورهــا هــذه الأيــام حــول مــا هــو النمــوذج الأفضــل للتعايــش 
والاســتقرار الــدولي مــن دون أن تعيــش في القالــب التقليــدي لــلأدوار الكبــرة للــدول والقائمــة عــى المســاحة والكثافــة 
ــد  ــان ولي عه ــد آل نهي ــن زاي ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــة صاحــب الس ــن رؤي ــق م ــكانية والإرث التاريخــي وإنمــا تنطل الس
أبوظبــي نائــب القائــد الأعــى للقــوات المســلحة بــأن الإرادة هــي أســاس كل شيء)21(. فهــي تفعــل ذلــك مــن منطلــق أنهــا 
دولــة أهــل للثقــة وتتحــى بالمســؤولية الأخلاقيــة تجــاه الإنســانية وذات مصداقيــة شــعبية ورســمية، لذلــك لا تقــف كثــراً 
أمــام انتقــادات وســلبية البعــض ولا هــي مترعــة في إثبــات صحــة موقفهــا، لأن مــع مــرور الزمــن يثبــت أن موقفهــا 

ورؤيتهــا كانــت الأصــح.

ومــع أن دولــة الإمــارات تفضــل العمــل مــع حلفائهــا وأشــقائها وفــق منطــق توافقــي بــن الجميــع، لذلــك تجــد أنهــا 
تدخــل في شراكات إقليميــة ودوليــة مــن خــلال بنــاء منظومــات مــن الروابــط القيميــة والثقافيــة لأن المصلحــة تخــص 
ــة أن  ــن قناع ــاً م ــا الخاصــة انطلاق ــى رؤيته ــا تتبن ــاء فإنه ــن الحلف ــاك م ــتردد والارتب ــا تجــد ال ــن حين ــع ولك الجمي
مصالــح الــدول تختلــف وفقــاً لمتغــرات وحســابات خاصــة لــكل دولــة، وهــي تعمــل ذلــك لقناعتــن. الأولى: أنهــا تتبــع 
مــن بدايــة تأسيســها مــا يعــرف التأثــر بـ”القــدوة الحســنة”. والقناعــة الثانيــة: أنــه لا يوجــد إرغــام أحــد عــى موقــف 
معــن. وفي الحالتــن كان الآخــرون يستنســخون تجربتهــا، وهنــا يتضــح تأثــر القــوة الناعمــة. وحــدث هــذا حتــى مــع 
اســتضافة إكســبو 2020 -دبي فهنــاك في المنطقــة مــن يســعى لتكــرار اســتضافة إكســبو بعــد الإمــارات وهــذا مــؤشر 

مهــم. 

ــه باســتخدام  ــر في ــاعيها لإحــداث التغي ــدولي ومس ــي وال ــة للنظــام الإقليم ــة الإماراتي ــا أن نلخــص الرؤي ــو أردن ل
ــة  ــا التنموي ــق أن نهضته ــاد عــن الأزمــات مــن منطل ــة وتحــاول الابتع ــة غــر صدامي ــا. دول ــا الناعــم ســنجد أنه نهجه
تحتــاج إلى اســتقرار كي تســتمر بــل تحــاول أن تبعــد نفســها عــا يســبب لهــا المصاعــب أو اســتثارة الآخريــن لكنهــا في 
المقابــل لا تــتردد في مواجهــة الأخطــار التــي يمكــن أن تتعــرض لهــا أو تخــرب عليهــا تجربتهــا، مثــل مواجهــة تنظيــم 
الإخــوان المســلمن الإرهــابي ومــن يدعمهــم، وكذلــك التهديــد الاســتراتيجي لإيــران انطلاقــاً مــن اليمــن “الحوثيــن”. 

وفيــا يخــص الإقليــم بمــا فيــه الــدول العربيــة، لا تخفــي الإمــارات عــدم رضاهــا عــى مــا وصلــت إليــه الأوضــاع 
ــل دول  ــي وتغلغ ــع الداخ ــلات الوض ــا أدى إلى انف ــة، م ــية والأمني ــات السياس ــة للفراغ ــور نتيج ــن تده ــة م في المنطق
إقليميــة فيهــا؛ لذلــك نجدهــا تســعى إلى تغيــر الوضــع الداخــي فيهــا مــن خــلال دعــم الدولــة باعتبارهــا أســاس العمــل 

الســياسي مــن أجــل التغيــر نحــو الأفضــل للشــعوب والمنطقــة. 

ولا مجــال لإنــكار أن تأثــر دولــة الإمــارات في مختلــف المجــالات الحياتيــة في العــالم، بــات يســتحوذ عــى اهتــام 
ــة مــن  ــة مــن دول إقليمي ــة ومرغوب ــة جاذب ــة الإماراتي ــالم. وأصبحــت التجرب ــرار في الع ــع الق ــر صن ــدى دوائ ــر ل كب
ــة، والتركيــز عــى المروعــات  ــة. فحجــم الاســتضافات للفعاليــات الدولي خــلال استنســاخ أفكارهــا وتطبيقاتهــا الميداني
ــع)22(. ولعــل الاســتقرار  ــة وغــزو الفضــاء، وتعاظــم دورهــا الــدولي يلفــت اهتــام الجمي ــل الطاقــة النووي الكــرى، مث
والتنميــة هــا أكــر مــا يســترعي الانتبــاه كونهــا دولــة في إقليــم ملتهــب، وتســتضيف أكــر مــن 200 جنســية. وهــو مــا 

يرشــحها لمكانــة إقليميــة ودوليــة متميــزة في بعــض المواقــف والقضايــا خاصــة الإرهــاب والتطــرف.

واســتندت الإمــارات في صعودهــا الإقليمــي إلى التركيــز عــى التنميــة الداخليــة الشــاملة وابتــكار نموذجهــا الخــاص، 
مــن دون أن تستنســخ تجــارب الآخريــن. مــع المحافظــة، قــدر الإمــكان، عــى علاقــات تــوازن مــع الجميــع في الإقليــم 
والعــالم. وجعلــت هدفهــا في كل التحــركات هــو بنــاء نجــاح اقتصــادي وثقــافي مســتمر. لــذا يوجــد تنــوع في مجــال 
الاســتثارات الاقتصاديــة الداخليــة والخارجيــة. مــا ســاهم في الاحتفــاظ بعلاقــات وديــة مــع الجميــع وهــذا مهــم في 

مرحلــة الصعــود وبنــاء القــوة الناعمــة.

وفــق ذلــك ينظــر إلى دولــة الإمــارات عــى أنهــا فاعــل رئيــي جديــد في منطقــة الــرق الأوســط، خاصــة أن لديهــا 
ــا  ــك بعلاقاته ــة في ذل ــة. مدعوم ــات الدولي ــا والأزم ــكل القضاي ــة ل ــة والرجاتي ــا المتوازن ــة وتقديراته ــا الخاص رؤيته
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المتشــعبة في العــالم مــع كل الــدول والمنظــات الدوليــة. وعليــه تــدل المــؤشرات إلى دور دولي كبــر ينتظــر الإمــارات، 
ــات.  ــك الملف ــدة في التأثــر في تل ــة المتفتحــة والأدوات الجدي ــة والعقلي ــات غــر التقليدي ــا الإمكاني فلديه

ــات  ــي والتعريف ــرأي العالم ــر في ال ــات التأث ــول إن مقوم ــن الق ــة، يمك ــة الإماراتي ــوة الناعم ــن الق ــة مضام وبمراجع
ــوم  ــل، فمفه ــة بحاجــة إلى تعدي ــوم الاجتاعي ــب مــن العل ــزال تســيطر عــى هــذا الجان ــي لا ت ــة الت ــة التقليدي النظري

ــالي))2(.   ــا الح ــرت في عرن ــاملة تغ ــوة الش ــادر وأدوات الق ومص

خامساً: تجربة مستدامة ومستمرة
هنــاك وجهتــا نظــر بشــأن التجربــة الإماراتيــة، تعتقــد إحداهــا أنهــا تجربــة وقتيــة وغــر مســتدامة، كحــال باقــي الدول 
ــه أن ينضــب بعــد عــام 0)20 أو أن يتراجــع  ــة المعتمــدة عــى النفــط كمصــدر رئيــي للدخــل. والــذي يتوقــع ل العربي
الاحتيــاج العالمــي لــه نتيجــة لاكتشــافات مصــادر الطاقــة والمتجــددة. إلا أن وجهــة النظــر هــذه تبــدو أقــرب إلى التمنيــات 
مــن المنطــق. فبالنظــر إلى الســنوات الخمســن الماضيــة، يلاحَــظ أن مــؤشرات التنميــة كانــت في صعــود. مــا يعنــي أن 
الأمــر مبنــي عــى رؤيــة واســتراتيجية بعيــدة المــدى. كــا أنــه في كل أزمــات الطاقــة وغرهــا مــن الأزمــات الاقتصاديــة 
العالميــة بقيــت الإمــارات تحقــق نجاحــات وتتمتــع باســتقرار اقتصــادي واجتاعــي. ومــع وجــود رؤيــة خمســينية قادمــة، 

المتوقــع أن تســتمر الإمــارات في تحقيــق مســتويات متقدمــة في التنميــة. 

أمــا وجهــة النظــر الثانيــة، فــترى أن التجربــة الإماراتيــة التنمويــة تحــاول الاســتفادة مــن المتغــرات العالميــة وتتكيــف 
معهــا وفــق نظريــة اســتباقية. ســواءً كان تطــور تلــك المتغــرات في مفهــوم القــوة، أو في مفهــوم فكــرة المواطنــة. مــن 
ــة.  ــة لمفهــوم العولمــة ومناســبة في الوقــت نفســه لتركيبتهــا الجيوسياســية والديموغرافي خــلال إحــداث تغيــرات مواكب
وعكســت هــذه التجربــة الإدراك العميــق بــأن القــوة الناعمــة هــي الأكــر فعاليــة حاليــاً في العــالم. وأن المواطنــة لم تعــد 
بتلــك المعايــر التقليديــة المتعــارف عليهــا، لــذا نجحــت الإمــارات في خلــق بيئــة مناســبة لاســتقطاب الكفــاءات العالميــة 
ــة أو غــر  ــة إلى وطــن مُعــولم يحتضــن مواطــن عالمــي، ســواء كانــت جنســيته إماراتي ــة الإماراتي ــا لتتحــول الدول إليه

ذلك))2(. 

وتتمتــع دولــة الإمــارات بمكانــة كبــرة الأهميــة في حســابات العديــد مــن دول العــالم. كونهــا تمثــل قصــة مختلفــة من 
التنميــة الشــاملة في منطقــة الــرق الأوســط، جعلــت منهــا نموذجــاً لنســخ أفكارهــا في مجــال التعايــش المشــترك وقيــادة 
للتغــر نحــو الأفضــل في منطقــة عرفــت تاريخيــاً بأنهــا مصــدَر ومُصــدر للتطــرف وبيئــة حاضنــة للتخلــف والتعصــب. 
ــة  ــات الدولي ــم الفعالي ــارات لتنظي ــة الإم ــع بدول ــتعداد للدف ــم الاس ــى أت ــة الآن ع ــات الدولي ــات والهيئ ــدو المنظ وتب
الضخمــة، مــن أجــل بــث الــروح الإيجابيــة لتخفيــف التوتــر والمســاعدة عــى تقليــل الاحتقــان الســياسي. ليــس فقــط ضــد 

الآخــر ولكــن حتــى بــن أبنــاء الدولــة الواحــدة في هــذه المنطقــة وبمــا يؤثــر ذلــك عــى الفهــم المشــترك عالميــاً. 

ــل إنهــا  ــدة اللحظــة، ب ــة الإمــارات والقــوة الناعمــة لم تكــن ولي ــه، فــإن قصــة العلاقــة بــن دول ومــا لا شــك في
ســبقت نظريــة جوزيــف نــاي التــي ظهــرت في التســعينيات مــن القــرن المــاضي. فقــد مارســتها الإمــارات بدقــة مــن 
خــلال دبلوماســية المســاعدات الإنســانية. حتــى أنهــا عرفــت بمســاعدات “الخمــس نجــوم” خــلال حــرب البلقــان. ويمكــن 
العثــور عــى بدايــات اســتخدام الإمــارات لأدوات القــوة الناعمــة في الخطــاب الســياسي لمؤســس الاتحــاد المغفــور لــه 

الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، إذ كان يعلــن دائمــاً أن الإمــارات “مــكان يسَــع الجميــع للعيــش فيــه”))2(. 

وعليــه فــإن التجربــة الإماراتيــة حالهــا كحــال باقــي دول العــالم، مــرت بمراحــل مختلفــة إلى أن اســتقرت في رؤيتهــا 
الحاليــة لمفهــوم القــوة الناعمــة. ويمكــن القــول إنهــا مــرت بثــلاث مراحــل، لــكل منهــا ســاتها التــي أحدثــت نقلــة نوعيــة 
في دورهــا الــدولي. بــدأت هــذه المراحــل مــع تأســيس الدولــة في 1))1، وحتــى عــام )200 حــن تــوفي مؤســس الاتحــاد 

الشــيخ زايــد بــن ســلطان، كان التركيــز عــى المســاعدات للــدول العربيــة والأفريقيــة وبعــض الــدول الآســيوية. 
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ــت أدواراً وقامــت  ــارات الدبلومــاسي، فلعب ــة إلى توســعة دور الإم ــا الرقي ــوارث بأوروب ــزول الأزمــات والك وأدى ن
بوســاطات بــن المتخاصمــن الجــدد في أوروبــا. ثــم دخلــت الدولــة مجــال المروعــات الوطنيــة الضخمــة، خاصــة بعــد 
فــترة مــا يســمى بـ”الربيــع العــربي”، التــي كان مــن بــن أســبابها إحبــاط الشــباب العــربي مــن الوضــع الاقتصــادي. 
فاســتبقت الإمــارات الموقــف وأخــذت عــى عاتقهــا تغيــر الصــورة النمطيــة العربيــة، وتحولــت في فــترة بســيطة مــن 
ــاً أساســياً في النظــام الــدولي))2(.  دولــة تقليديــة في منافســة الآخريــن إلى إبهــار الــرأي العــام العالمــي وصــارت لاعب

وبالرغــم مــن ارتــكاز اســتراتيجية الإمــارات للقــوة الناعمــة عــى مجموعــة مــن الأفعــال الإنســانية، مثــل المســاعدات 
واســتضافة الجاليــات والعيــش بســلام ومارســة ثقافاتهــم بــكل حريــة، فــإن خــلال الفــترة الماضيــة وربمــا بعــد دخــول 
ــات  ــذه المهرجان ــزو الفضــاء واســتضافة ه ــك غ ــلمي وكذل ــووي الس ــج الن ــن خــلال الرنام ــة م ــة النظيف ــالم الطاق ع
ــور نــوع جديــد مــن القــوة الإماراتيــة تعــدت التأثــر عــى الشــعوب والــرأي العــام العالمــي إلى  العالميــة الضخمــة، تبل
ــد شراكات  ــدة إلى عق ــات المتح ــن والولاي ــل الص ــرى مث ــع دولًا ك ــا دف ــالم))2(.  م ــرار في الع ــي الق ــذي وصانع متخ
اســتراتيجية مــع دولــة الإمــارات، باعتبارهــا حلقــة وصــل لاســتراتيجيتها العالميــة. كــا بــادرت دول إقليميــة إلى استنســاخ 

التجربــة الإماراتيــة التــي باتــت تتنافــس مــع أرقــى التجــارب التنمويــة في العــالم مثــل التجربــة الســنغافورية. 

تــتراوح أهــداف اســتضافة هــذه الفعاليــات الكــرى مــن دولــة إلى أخــرى، وتركــز أغلبهــا عــى تحســن صورتهــا 
أمــام الــرأي العــام العالمــي، خاصــة تلــك الــدول في منطقــة الــرق الأوســط، فيــا تهتــم دول أخــرى بإعــادة إحيــاء 
مــدن تاريخيــة معينــة كــا في الغــرب، إلا أن أهــداف دولــة الإمــارات تختلــف تمامــاً مــن ناحيتــن؛ أولاهــا أنهــا ترســل 
للعــالم إشــارات بقــدرة هــذه البقعــة مــن العــالم أولاً عــى إخــراج أفــكار إنســانية، وثانيــاً اســتضافة فعاليــات ضخمــة 
لا تقــل قيمتهــا عــن تلــك التــي يتباهــى بهــا الغــرب. والناحيــة الثانيــة هــي إحيــاء الأمــل لــدى الإنســان العــربي الــذي 
أرهقتــه الحــروب والنزاعــات وجعلتــه يفكــر في الهجــرة بــدلاً مــن البقــاء في منطقتــه للاســتثار الفكــري والاقتصــادي 

فيهــا)28(. 

أمــا في مرحلــة مــا بعــد إكســبو -2020 دبي، فــإن آليــات القــوة الناعمــة الإماراتيــة ستســتند عــى متغــر جديــد في 
التأثــر عــر الإبهــار في تنظيــم المهرجانــات الدوليــة الضخمــة. ونعنــي بالمهرجانــات الضخمــة كل الفعاليــات الرســمية أو 
الشــعبية، مثــل بطــولات رياضيــة عالميــة لأن البنيــة الأساســية باتــت متوفــرة بــكل مواصفاتهــا الســمعة والابهــار والقبــول 
ــروراً  ــتضافتها م ــدول لاس ــع ال ــات م ــن المفاوض ــدءاً م ــبو ب ــتضافة إكس ــة باس ــتعداد الخاص ــرافي. فالاس ــع الجغ والموق
بالبنيــة الأساســية، أتــاح لدولــة الإمــارات آليــات جديــدة تســتعمل لامتــلاك قــوة ناعمــة متعاظمــة والتحكــم بالتفاعــلات 
الإقليميــة والدوليــة. وبالتــالي إحــداث تغيــر وعمــل فــارق مــع المتنافســن معهــا، كونهــا دولــة مختلفــة عــن بقيــة دول 
ــا مســاحة لدبلوماســية  ــالي امتلاكه ــة وبالت ــا الديموغرافي ــا وتركيبته ــا بفضــل مكانته ــة الــرق الأوســط وأفريقي منطق

والحركــة والتواصــل والتأثــر بشــكل مختلــف مــع الآخريــن))2(.

خاتمة:
يتــوج إكســبو عــدداً مــن الأحــداث الأخــرى التــي تــم تنظيمهــا في الإمــارات خــلال الفــترة الماضيــة. وقــد اجتمعــت معــاً 
لتفتــح الطريــق أمــام رســم خريطــة تنمويــة اقتصاديــة جديــدة في الإمــارات تعتمــد عــى الأفــكار الإبداعيــة والأعــال 
النوعيــة والمجــالات الجديــدة والمســتحدثة مثــل الــذكاء الاصطناعــي. وقــد ثبتــت جــدوى الأســاليب الجديــدة في مارســة 
العمــل وتنظيــم الأنشــطة بغــض النظــر عــن أهميــة الوجــود الفعــي. خاصــة بعــد نجــاح تجربــة العمــل عــن بعــد خــلال 
أزمــة كورونــا )كوفيــد )1-(، والتــي أعطــت الإمــارات زخــاً إعلاميــاً جعلهــا إحــدى الــدول القليلــة في العــالم التــي أدارت 
الأزمــة واســتفادت منهــا، حيــث طرحــت مجموعــة أفــكار وأســس لنظــام اقتصــادي عالمــي جديــد، قائــم عــى الحيــاة 
الافتراضيــة والقــدرة عــى العمــل مــن دون الوجــود في مقــرات العمــل التــي باتــت تعتــر حاليــاً منهجيــة قديمــة. بــل 
إنهــا تضعــف قــوة الدولــة أحيانــاً أكــر مــا تعطيهــا مرونــة، فالعمــل حاليــاً يحتــاج إلى وضــع سياســات خاصــة تتناســب 

ومرحلــة مــا بعــد كورونــا.
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وأخــراً، جــاء احتــلال الإمــارات المركــز الســابع عــر عــى مســتوى العــالم في “مــؤشر القــوة الناعمــة 2021”)0)( 
ــة  ــل العمــي والقياســات وشــهادات المنظــات الدولي ــع بالدلي ــود الإمــاراتي في هــذا المجــال أمــر واق ــد أن الصع ليؤك
المتخصصــة. فضــلاً عــن أن هــذا المركــز المتميــز ليــس اســتثناء بالنســبة للدولــة، فقــد احتلــت في العــام المــاضي المركــز 
الثامــن عــر، في اســتمرار للتطــور نحــو الأفضــل في كل المجــالات ووفــق كل المــؤشرات خــلال الســنوات الماضيــة. أخــذاً 
ــة  ــر موضوعي ــاده عــى معاي ــة إلى اعت ــدول، إضاف ــة لل ــوة الناعم ــق بالق ــي المتعل ــؤشر العالم ــار أن هــذا الم في الاعتب
وشروط متشــددة في ترتيــب قــوة الــدول الناعمــة، فهــو يتســم أيضــاً بالمرونــة والتطــور وفقــاً للمســتجدات، لــذا أضــاف 
إلى مكوناتــه هــذا العــام معيــاراً يتعلــق بمــدى اســتجابة الــدول إلى جائحــة )كوفيــد)1-(، فضــلاً عــن المعايــر الأخــرى 

المتصلــة بالنفــوذ والســمعة والمعرفــة، وغرهــا مــن مكونــات القــوة الناعمــة.

وهكــذا تثبــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة يومــاً بعــد يــوم، أن اســتضافتها الفعاليــات العالميــة الكبــرة ليســت 
طموحــاً مؤقتــاً. وأن هــذا التوجــه ليــس مقصــوراً عــى الجانــب الاحتفــالي والروتوكــولي لتلــك الفعاليــات، وإنمــا هــو 
جــزء مــن اســتراتيجية متكاملــة تســتخدم فيهــا الدولــة كل مــا يتــاح لهــا حاليــاً ومســتقبلاً مــن أدوات القــوة الناعمــة 
ومصادرهــا، وفــق رؤيــة شــاملة لبنــاء المســتقبل. ليــس مســتقبلاً للدولــة وحدهــا مــن منظــور وطنــي فــردي، وإنمــا هــو 
ــكاً مــع  ــة وشــعبها جــزءاً مــن العــالم، ويعتــر العــالم شري مســتقبل جاعــي للإنســانية، بمنظــور تعايــشي يعتــر الدول

الدولــة في بنــاء مســتقبل واحــد لشــعب عالمــي واحــد.
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